
العاصمــــة  تســــتقبل   - طرابلــس   
الإيطاليــــة روما بداية من الأحد محادثات 
اللحظة الأخيــــرة لحلحلة ملف القاعدتين 
والانتخابــــات  والقانونيــــة  الدســــتورية 
الليبيــــة المقــــررة للرابع والعشــــرين من 

ديسمبر القادم.
ويشــــارك فــــي هــــذه المحادثــــات كل 
من رئيــــس مجلس النــــواب عقيلة صالح 
العليــــا  الوطنيــــة  المفوضيــــة  ورئيــــس 
المســــتقلة للانتخابــــات عمــــاد الســــايح 
وفريق مــــن البعثة الأممية على أن تلتحق 
بهم أطراف أخــــرى لتحديد الحل النهائي 
بعد فشــــل ملتقــــى الحوار السياســــي في 
توفيــــر الآلية التــــي ســــيتم اعتمادها في 

تنظيم الاستحقاق الانتخابي.
وبدعم من الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي تســــعى إيطاليا تحت إشــــراف 
أممي لتقريب وجهــــات النظر بين الفرقاء 
الليبيين لتجاوز الخلافــــات الحادة حول 
الانتخابــــات، فيمــــا يــــرى المراقبــــون أن 
الأزمــــة لا تــــزال تتفاقم، والتوتــــر لا يزال 
ســــيد الموقف، في ظل رفض تيار الإسلام 
السياســــي وحلفائه لتنظيم الاســــتحقاق 
بالشــــكل الــــذي تتبنــــاه الأمــــم المتحــــدة 

والقوى الوطنية داخل البلاد.

لجنــــة  أن  المراقبــــون  ويضيــــف 
التوافقــــات المنبثقــــة عن ملتقــــى الحوار 
السياسي والتي بدأت اجتماعاتها في 16 
يوليو الجاري لتحديد القاعدة الدستورية 
للانتخابــــات، لم تصل إلى أية نتائج تذكر 
بســــبب الخلافات العميقة بين أعضائها، 
وهي خلافات تعكس طبيعة الصراع الذي 
لا يزال قائما في البلاد بين التيار الوطني 
وما يسمى تيار 17 فبراير الخاضع لهيمنة 
الإخــــوان وبعض القيــــادات الجهوية في 
مصراتة، والذي يدفع نحو خيار من إثنين؛ 
إما الاســــتفتاء على مسودة الدستور قبل 
الانتخابــــات أو تنظيم انتخابات برلمانية 
على قاعــــدة مؤقتة يليهــــا انتخاب رئيس 

للبلاد دون صلاحيات تذكر بعد الاستفتاء 
على الدستور.

وكان رئيــــس مجلس النــــواب الليبي 
عقيلــــة صالح أصدر في الأســــابيع الأولى 
من يوليــــو قرارًا بتشــــكيل لجنة برلمانية 
مــــن تســــعة نــــواب لصياغة التشــــريعات 
اللازمــــة لإجــــراء انتخابات 24 ديســــمبر 
بالتعاون مع البعثــــة الأممية والمفوضية 
العليــــا للانتخابات، علــــى أن تعرض تلك 
التشــــريعات المرتقبة على مجلس النواب 

لمناقشتها وإقرارها.
وأكد صالح أن المجلس شــــرع بالفعل 
فــــي تجهيز قانون انتخــــاب رئيس البلاد 
بشــــكل مباشر من الشــــعب، بالإضافة إلى 
توزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد 
للوفاء بإجــــراء الانتخابات فــــي موعدها 

المقرر سلفًا فى ديسمبر المقبل.
وخلال الأيام الماضية اتســــعت دائرة 
الخلافــــات بعــــد أن اقترحــــت المفوضية 
على مجلس النواب زيــــادة أعداد الدوائر 
الانتخابية والمقاعد النيابية لتصبح 234 
مقعــــدًا بدلاً مــــن 200، و32 دائرة انتخابية 
بــــدلاً مــــن 13، لكــــن رئيــــس المفوضيــــة 
عماد الســــايح حاول التنصــــل من الأزمة 
المســــتجدة بالقــــول إن مقتــــرح المقاعد 
وتوزيــــع الدوائــــر جــــاء بناء علــــى طلب 
مجلــــس النــــواب، موضحًــــا أن تحديدها 
يجــــري علــــى أســــاس الكثافة الســــكانية 

والتوزيع الجغرافي.
الاستشــــاري  الدولة  مجلــــس  واعتبر 
الجمعــــة أن أي تصرفــــات أحادية بشــــأن 
قانون الانتخابات هي تصرفات مرفوضة 

طبقًا لنصوص الإعلان الدستوري.
وأضــــاف في بيان لــــه أن إقرار قانون 
الانتخابــــات العامــــة هو مــــن اختصاص 
مجلســــي النواب والدولــــة، مؤكدًا أن دور 

المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم 
المتحدة للدعم هو دور استشاري فقط في 

بعض الأمور الفنية.
وشــــدد المجلــــس الخاضــــع لهيمنــــة 
الإخــــوان علــــى تمســــكه بعــــدد الدوائــــر 
الانتخابيــــة وعــــدد المقاعــــد في الجســــم 
التشريعي القادم في التوزيع المنصوص 
عليه في قانــــون انتخاب المؤتمر الوطني 

العام ومجلس النواب.
وتزامــــن ذلك مــــع حملة واســــعة ضد 
بعثة الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات 
في ســــياق صــــراع الإرادات التي يقودها 
تيار الإسلام السياسي لقطع الطريق أمام 
الانتخابات إن لم ينتظم وفق شروطه ولم 

يفرز النتائج التي توافق مصالحه.
وقال مروان الدرقاش الناشط المقرب 
من المفتــــي المعزول الصــــادق الغرياني 
إن ”البعثة الأممية تخطــــط لفبركة قانون 
انتخابات في غياب أعضاء ملتقى الحوار 

السياسي ومجلس الدولة“.
وأضاف الدرقــــاش ”يخططون لفبركة 
اتفاق في روما لوضع قانون انتخابي في 
غياب لجنة الـ75 والمجلس الأعلى للدولة. 
الحاضــــرون فقط مجلس النــــواب ويمثله 

عقيلة صالح وعماد الدين السائح“.
النــــواب  مجلــــس  عضــــو  وأوضــــح 
عبدالســــلام نصيــــة أن الجميــــع قد يتفق 
”على أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
ســــوف تكون المخــــرج المثالــــي للقضية 
الليبيــــة، إلا أن هــــذه الانتخابات تتعرض 
الآن إلى عاصفة من الصعوبات والعراقيل 
التــــي قــــد تعصــــف بهــــا أو تشــــوهها أو 
تحولها من حل إلى مشــــكلة في حد ذاتها 
بعــــد إخفــــاق ملتقــــى الحوار السياســــي 
الليبي في الاتفاق على قاعدة دستورية أو 

خارطة طريق للمسار الدستوري“.

وبرأيــــه ”الإخفــــاق كان متوقعاً لعدة 
أســــباب، من أهمها أن المنتدى السياسي 
لم يعد يمثــــل أطراف الصــــراع وأن بعثة 
الأمــــم المتحــــدة والــــدول المُتدخلــــة في 
ليبيــــا مصــــرة على جــــر الليبييــــن دائما 
إلى مربع تقاســــم الســــلطة والابتعاد عن 
مربع اســــتعادة الدولة بالإضافة إلى عدم 

توافقها على استقرار ليبيا“.
اقترح  وتحت عنوان ”النــــداء الأخير“ 
نصية تقســــيم البلاد إلى تســــع ولايات؛ 3 
فــــي برقة، 2 في فزان و4 في طرابلس، على 
أن تشــــمل كل ولاية عــــددا من المحافظات 
حيث يكون مقر الولاية ومقار المحافظات 
موزعــــة على مدن الولاية ويكون لكل ولاية 
حكومــــة محليــــة تنفيذية تتكــــون من عدد 
من الوزراء يســــاوي عدد وزراء الحكومة 
المركزيــــة، وتتولــــى الحكومــــة المحليــــة 
التنفيذيــــة إدارة كل الشــــؤون في الولاية 
وتوزع ميزانية الدولة على الولايات وفقا 
لأســــس عادلة متفق عليهــــا، وتكون هناك 
حكومــــة مركزية للتنســــيق بيــــن الأقاليم 
ولإدارة مــــا تكلف به من ملفات مشــــتركة 
وبعــــدد محدود من الموظفيــــن وبميزانية 

محدودة.
وفيما لا يزال الخلاف ســــيد الموقف، 
يرى المهتمون بالشــــأن الليبي أن شروط 
التوافــــق بين أطراف النــــزاع لا تزال غير 
قائمــــة، وأن حــــرب الســــلاح تحولت إلى 
حرب من نوع آخر، وبكثير من الشراســــة 
التــــي تغذيهــــا قــــوى داخليــــة وخارجية، 
لاســــيما المحور الإخواني وداعموه ممن 
يعتبرون أن فشــــل الإســــلام السياسي في 
الانتخابــــات القادمــــة في حــــال تنظيمها 
فــــي موعدهــــا يعنــــي انهيــــار مشــــروعه 
فــــي المنطقــــة وفقدانــــه قاعــــدة جغرافية 

واقتصادية واستراتيجية مهمة.

 الربــاط - يحـــول الجفاء السياســـي 
دون عـــودة تحالف براغماتي بين حزبي 
العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي 
والاشـــتراكية  والتقـــدم  المغـــرب  فـــي 
المعارض في خضم تسابق الأحزاب على 
تأمين حظوظها مـــع اقتراب الانتخابات 

البرلمانية.
ويستبعد المتابعون تكرار التحالف 
بين الحزبين على شـــاكلة التحالف الذي 
أبرم في عهـــد حكومة عبدالإله بن كيران 
مـــن العام 2012 إلى غاية 2016 اســـتنادا 
إلى جملة مـــن الخلافـــات والتناقضات 
الحـــادة بينهمـــا والهجـــوم الحـــاد بين 

قياداته في الآونة الأخيرة.
وبـــرزت عـــدة خلافات بيـــن زعيمي 
(العدالة  العثماني  ســـعدالدين  الحزبين 
والتنميـــة) ونبيل بـــن عبداللـــه (التقدم 
والاشـــتراكية) فـــي الولايـــة الحكوميـــة 
الثانية برئاســـة العدالة والتنمية، وزاد 
الوضع حـــدة بعد إخـــراج وزراء التقدم 
والاشتراكية من الحكومة نتيجة إخلالات 

فـــي مشـــروعات تنموية بالحســـيمة لم 
يتـــم تنفيذها مـــن طـــرف وزراء الحزب 

اليساري.
وبعـــد انتقادات بـــن عبدالله الحادة 
لأداء وحصيلـــة الحكومـــة رغـــم أنه كان 
جـــزءا منها إلى حـــدود ســـنة 2019، رد 
عليه العثماني بهجوم لاذع، حيث وصف 
حزب بن عبدالله بـ“المعارضة الجديدة“ 
التي ادعت فشل الحكومة، متسائلا ”هل 
فشـــلت قبـــل خروجه منهـــا أو بعد ذلك؟ 
وهل يتحمل حزب بـــن عبدالله جزءا من 

مسؤولية احتجاجات الحسيمة؟“.
التقـــدم  اختـــار  لذلـــك  ونتيجـــة 
والاشتراكية الالتحاق بالمعارضة مبرزا 
أن الأغلبية الحكومية ”وضعت نفســـها 
رهينـــة منطق تدبيـــر حكومي مفتقد لأي 
نفس سياســـي حقيقي يمكّـــن من قيادة 
المرحلـــة“، وأعطت الأولوية ”للتســـابق 

الانتخابي في أفق سنة 2021“.
وأكـــد بن عبدالله أن خروج حزبه من 
الحكومة هو الثمن الذي دفعه كحزب في 
التحالف مع حـــزب العدالة والتنمية في 

حكومة عبدالإله بن كيران. 

ورغــــم أنــــه جــــاء متأخرا فــــي ردوده 
التي يمكن تصنيفها بمحاولة التحلل من 
مسؤولياته المترتبة عن تحالفه الذي دام 
لسنوات ، اعتبر بن عبدالله أن ”التحالف 
الحكومــــي لم يكن قادرا على تلبية مطالب 
الشــــعب بتحقيق المزيد من الديمقراطية 

والتقدم والعدالة الاجتماعية“.

وأوضح رشـــيد لزرق أســـتاذ العلوم 
السياســـية فـــي حديثـــه لـ“العـــرب“ أن 
”حـــزب التقدم والاشـــتراكية لم يعد ورقة 
سياسية ذات أهمية بالنسبة إلى العدالة 
والتنميـــة، كما أن العثمانـــي يضع ذلك 
الحليـــف الســـابق خـــارج الحســـابات 
الانتخابية والسياسية في ظل التطورات 
الســـريعة وما يعرفه المشهد السياسي 

من ديناميكية“.

ورأى لــــزرق بــــأن ”العثمانــــي خلافا 
لســــلفه بــــن كيــــران لــــم يعد بحاجــــة إلى 
الاشــــتراكية  بورقــــة  عليــــه  الضغــــط 
والتقدمية، خاصة وأن التحالف الحكومي 
يتضمن حزب الاتحاد الاشتراكي، ودخول 
التقــــدم والاشــــتراكية إلــــى الحكومة جاء 
بمنطــــق المجاملة والترضيــــة لبن كيران 
نتيجة للعلاقة الشــــخصية بينه وبين بن 

عبدالله“.
ورأى المتابعــــون أن انقطــــاع الــــود 
بين الحزبين مــــرده أن العثماني لم يغفر 
للتقدم والاشتراكية ما قامت به المجموعة 
النيابيــــة للحــــزب داخل مجلــــس النواب 
عندمــــا انتقــــدت حصيلة الحكومــــة التي 

يقودها العدالة والتنمية.
وخلــــص لزرق إلــــى أن ”اتجاه رئيس 
الحكومة إلى حــــذف منصب كتابة الدولة 
المكلفة بالماء التابعة للتقدم والاشتراكية 
قبل ثلاث سنوات دون إخطار الأمين العام 
للحزب اليســــاري هو رســــالة إلى أنه غير 
مرغوب فيه في التحالف الحكومي، ويؤكد 
علــــى هشاشــــة التحالــــف بيــــن الطرفين، 

ويعكس شدة الخلافات بينهما“.

 الجزائــر - فجـــر مقتـــل إمام مســـجد 
في ولاية تيـــزي وزو الجزائرية ســـجالا 
أيديولوجيا صاخبا تجلى في التراشـــق 
بالاتهامات بين تيارات سياسية متعددة 
حول الخلفيات والملابسات التي أحاطت 
بالعملية، ليطفو بذلك حجم وشـــدة اللغم 
الـــذي يهدد بنســـف قرون مـــن التعايش 

والانصهار بين مختلف الإثنيات.
وفشـــلت الروايـــة الرســـمية التـــي 
الدينيـــة  الشـــؤون  وزارة  قدمتهـــا 
والأوقـــاف الجزائرية حـــول مقتل الإمام 
الشـــاب بلال حمودي في احتواء اللغط 
المتصاعد بســـبب الخلفيات السياسية 
مـــن  لعـــدد  المحركـــة  والأيديولوجيـــة 

التيارات في البلاد.
وفيمـــا تحدثـــت تقاريـــر محلية عن 
”تعرض الإمام المغـــدور للذبح من طرف 
إرهابـــي ينتمـــي إلـــى حركة اســـتقلال 
القبائل (ماك)“، ذكرت مديرية الشـــؤون 
الدينية في الولاية بـــأن ”الجاني مختل 
عقليـــا باغت الإمام وهو يـــؤمّ المصلين 
في مســـجد قريـــة مكيرة التابعـــة لبلدة 
ذراع الميـــزان فـــي ولايـــة تيـــزي وزو 

عاصمة منطقة القبائل“.
وأرجعت إفـــادة زميـــل للضحية تم 
تداولهـــا على نطـــاق واســـع، الجريمة 
إلى صـــراع بين الجاني والضحية حول 
إمامـــة النـــاس رغم أنهمـــا ينتميان إلى 
نفس التيـــار الدينـــي (الســـلفية)، غير 
أن الضحيـــة كان يحظـــى بتعاطف روّاد 
المســـجد لاعتدال مواقفه وتديّنه، بينما 
كان الجاني متطرفا في أفكاره ومواقفه.

وأضافت الإفـــادة بأن ”الجاني طلب 
مـــن الضحيـــة فـــي أكثـــر من مـــرة بأن 
ينســـحب من الإمامة من أجل أن يخلفه، 
غيـــر أن الأول ظل رافضا مســـتندا إلى 
رغبة الناس الذين يؤمهم في الصلوات“.
ولفتت إلى أن الجاني كان يعاني من 
مرض أعصاب ويتنـــاول حبوبا مهدئة، 
وهـــو ما اعتبره البعـــض الخيط الرابط 
بيـــن مـــا ورد في بيان مديرية الشـــؤون 

الدينية وبين الإفادة المذكورة.
للمكـــون  معاديـــة  دوائـــر  أن  غيـــر 
الأمازيغي تحاول عبر شـــبكات التواصل 
القبائـــل  منطقـــة  توريـــط  الاجتماعـــي 
فـــي العمليـــة اســـتنادا إلـــى مـــا تصفه 
بـ“توجهاتهـــا المناوئة لثوابت المجتمع 
وتستغرب  خارجية“،  بجهات  وارتباطها 
سر اختيار الجاني المختل عقليا للإمام 
تحديـــدا دون بقيـــة المصليـــن لتنفيـــذ 

جريمته.
وذهب آخـــرون إلى أن العملية نفذها 
عنصـــر تابـــع لحركة ”مـــاك“ الانفصالية 
انتقامـــا لإدراجها في خانـــة التنظيمات 
الإرهابية من طرف السلطة خلال الأشهر 
الأخيـــرة، وأن الجريمـــة هـــي محاولـــة 
لاســـتقطاب الأضواء الإعلامية وتصعيد 

الموقف.
يأتـــي ذلك رغـــم عدم انتهـــاء عملية 
التحقيـــق التي باشـــرتها مصالح الأمن 
مـــع الشـــخص المعتـــدي، ممـــا يترجم 
الحساســـية المفرطة التـــي باتت تخيم 
على المشـــهد الأيديولوجي والإثني في 
البـــلاد، والذي كانت تقـــف وراءه جهات 
نافذة في الســـلطة، بحسب ما كشف عنه 

مؤخرا بشأن إقالة وسجن عدد من ضباط 
المؤسسة العسكرية الذين وجهت إليهم 
تهم التخطيط وتنفيذ صراع أيديولوجي 

وجهوي وإثني بين مكونات المجتمع.
ولأن العمليـــة التي اســـتهدفت إمام 
تيزي وزو ليســـت هي الأولى من نوعها، 
فقـــد ســـبق لعدد مـــن الأئمـــة وموظفي 
الشـــؤون الدينيـــة أن تعرضـــوا للقتـــل 
والعنـــف لأســـباب مختلفة، فقـــد دخلت 
إحـــدى النقابات علـــى الخـــط بتوجيه 
رسالة شديدة اللهجة من أجل ما أسمته 

بـ”حماية الأئمة“.
ودعا في هذا الشأن المجلس الوطني 
المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون 
الدينيـــة والأوقاف الرئيـــس عبدالمجيد 
تبـــون للتدخل العاجل لحماية الأئمة من 

مختلف الاعتداءات والتهديدات.
وكشـــف بيان للنقابـــة اطلعت عليه 
”العـــرب“ أنهـــا ”ســـتودع رســـالة على 
مســـتوى رئاســـة الجمهورية على وجه 
الاســـتعجال بعـــد تســـجيل حادثة ذبح 
الإمام المتطوع بـــلال حمودي في ولاية 

تيزي وزو“.

فعالياته  بـــكل  المجتمـــع  وطالبـــت 
المدنيـــة والسياســـية والإداريـــة بمـــا 
فيهـــا وزارة الشـــؤون الدينية والأوقاف 
إلى اســـتنكار هذا الجـــرم الدخيل على 
المجتمع الجزائـــري، واعتبرت القانون 
الصـــادر العام الماضـــي لا يفي بحماية 
الإمام، مما يســـتدعي إصـــدار جملة من 
القوانيـــن والنصـــوص التنظيمية التي 

يكون فيها مسلك وقاية الإمام واضحا.
ولا يـــزال قطـــاع الشـــؤون الدينيـــة 
يعيش حالة من الغليان بسبب الظروف 
فيه  للعامليـــن  والاجتماعيـــة  المهنيـــة 
خاصـــة الأئمة، وهـــو ما حـــدا بالنقابة 
المذكـــورة إلـــى تنظيـــم عـــدة وقفـــات 
واحتجاجات تنديدا بما أســـمته ”صمت 
الـــوزارة الوصية عـــن تلبيـــة المطالب 
المرفوعة حول تحســـين ظـــروف العمل 
من حمايـــة وتأمين ورواتـــب وترقيات“ 

وغيرها.
وذهبت النقابـــة إلى ”ضرورة تحمّل 
الســـلطات مســـؤولية المختلّيـــن عقليا 
الذيـــن يجوبـــون الشـــوارع ومنعهم من 
دخول المســـاجد، نظرا إلـــى احتمالية 
تسببهم في الاعتداءات على الأئمة سواء 

طواعية أو بتحريض“.
كمـــا دعت إلـــى ”حمايـــة الأئمة من 
الجهـــات الأمنيـــة والقضائية عن طريق 
فتح خط أخضر بين الأئمة والســـلطات، 
مـــع تخصيص يوم إعلامي للتحســـيس 
بحقـــوق الإمـــام المعنويـــة والماديـــة، 
وتنظيـــم يوم تضامني مـــع الإمام يحدد 
تاريخـــه ومكانـــه لاحقـــا، والتأكيد على 
النـــواب لضـــرورة تبني مطالـــب الأئمة 

خاصة في ما يتعلق بحمايتهم“.

مقتل إمام في منطقة 
القبائل يفجر سجالا 

أيديولوجيا حادا في الجزائر
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التحالف مع حزب التقدم والاشتراكية 
خارج حسابات العدالة والتنمية المغربي

صابر بليدي

العثماني لم يعد بحاجة 
إلى الضغط عليه بورقة 

التقدم والاشتراكية

رشيد لزرق

روما تستضيف آخر المحاولات
لإنقاذ الانتخابات في ليبيا

من مصلحة الإخوان عرقلة إجراء الانتخابات في ليبيا

شروط التوافق بين أطراف النزاع لا تزال غير قائمة
تستضيف إيطاليا الأحد محادثات 
ــــــة ملف القاعدة  ليبية هدفها حلحل
ــــــب  ــــــة وتقري الدســــــتورية والقانوني
وجهات النظر بين الفرقاء أملا في 
تنظيم الانتخابات في موعدها المقرر 
في ديسمبر القادم، غير أن متابعين 
يســــــتبعدون إيجــــــاد تســــــوية تنهي 
الخلافات في ظل تمســــــك الإخوان 
على  وإصرارهم  اســــــتفتاء  بتنظيم 

إفشال المرحلة الانتقالية.

الرواية التي قدمتها وزارة 
الشؤون الدينية حول مقتل 

الإمام الشاب بلال حمودي 
فشلت في احتواء اللغط 
المتصاعد بشأن الحادثة

أزمة الهوية تعود الى الواجهة مجددا 

الانتخابات الليبية 
تتعرض إلى عاصفة 

من الصعوبات

عبدالسلام نصية

الحبيب الأسود

محمد ماموني العلوي


